
الـذكرى الرابعـة لسـقوط البشـير.. مـا الـذي
تغير في السودان؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

يــر الــدفاع الســوداني الأســبق، عــوض بــن عــوف (نــائب في مثــل هــذا اليــوم قبــل  ســنوات خــ وز
الرئيــس حينهــا) ببيــان أعلــن فيــه التحفــظ علــى الرئيــس الســوداني عمــر البشــير، وتشكيــل مجلــس
عسكري انتقالي، استجابة لمطالب الشا الثائر منذ  ديسمبر/كانون الأول ، رافعًا شعارات

الحرية والعدالة والكرامة وإسقاط نظام الإنقاذ.

ومع الإطاحة بالبشير بعد  عقود كاملة من الهيمنة على الحكم، تصاعد منسوب الأمل والتفاؤل
لـــدى الشعـــب الســـوداني في بـــدء مرحلـــة جديـــدة مـــن النمـــو والرخـــاء والديمقراطيـــة وطـــي صـــفحة
ية العسكرية للأبد، مدفوعين بحالة زخم ثوري لم تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، لتقدم الديكتاتور

واحدة من أنصع التجارب الثورية في المنطقة.

اليوم ومع الذكرى الرابعة لعزل البشير من منصبه وتقديمه للمحاكمة، هناك العديد من علامات
الاســتفهام تطــل برأســها باحثــة عــن إجابــة: مــا الــذي تغــير في البلاد؟ هــل وأد الحكــم العســكري علــى
أعتــاب الديمقراطيــة المأمولــة؟ هــل حقــق السودانيــون طموحــاتهم حين أطــاحوا بــالجنرال مــن فــوق
كرسي الحكم؟ هل نجحوا في ترجمة شعارات الثورة إلى واقع وممارسات عملية؟ ماذا عن الاقتصاد

والحياة المعيشية للمواطنين؟

المدنية.. البلاد لم تزل في قبضة العسكر
مــن بين الشعــارات الأبــرز الــتي رفعهــا المتظــاهرون في الســودان منــذ اليــوم الأول للتظــاهرات إســقاط
حكم الجنرالات وإنهاء حقبة العسكر، وهو الشعار الذي توهم السودانيون أنه قد تحقق بعد عزل
البشير، ومن بعده نائبه بن عوف، لكن يبدو أن الأمور لم تسر كما كان يخطط لها، فبعد  سنوات من

كملها في قبضة العسكر. خلع الرئيس السابق لم تزل السلطة بأ

منذ اليوم الأول لعزل البشير حرص الجنرالات على عدم ترك السلطة، يقينًا أنهم الضمانة الوحيدة
– ليس لبقاء نفوذهم فقط – لكن لضمان حريتهم وعدم محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم

ضد السودانيين، سواء خلال أيام الثورة الأولى أم أيام البشير ونظام الإنقاذ.
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لم يقتنع الشا بمزاعم الانحياز للثورة التي رددها بن عوف وبعض الجنرالات حينها، حيث استمرت
الاحتجاجــات والاعتصامــات الــتي دفعتــه للاســتقالة، ليتــم تــدشين مجلــس عســكري جديــد بقيــادة
المفتـش العـام للجيـش حينهـا، الجـنرال عبـد الفتـاح البرهـان، وقائـد قـوات الـدعم السريع الفريـق محمد
حمدان دقلو (حميدتي) نائبًا له، وكان ذلك أول فخ وقع فيه السودانيون حين انطلى عليهم الترويج
لدعم الجنرالين للمطالب الشعبية وأنهما وإن كانا من أبناء نظام البشير لكنهما من المؤيدين للثورة

والثوار.

ــة الضغــط علــى الســلطة العســكرية الانتقاليــة الجديــدة ــائر اســتمرار فــرض حال وحــاول الشــا الث
بالاعتصام في محيط مقر القيادة العامة للجيش حتى تلبية جميع المطالب وتشكيل حكومة مدنية
يـة، لكـن يبـدو أن تمهيـدًا لإجـراء انتخابـات عامـة وتسـليم السـلطة للمـدنيين كأحـد أبـرز المطـالب الثور
ــرق للعســكر الذيــن سرعــان مــا كشفــوا عــن وجههــم الحقيقــي بعــدما اســتقروا علــى رأس ذلــك لم ي

السلطة.

وفي  يونيو/حزيران ، وقعت جريمة فض الاعتصام، تلك الجريمة التي أسفرت عن سقوط
 قتيلاً ومئــات الجرحــى والمصــابين، وهــي الحادثــة الــتي لم يقــدم مرتكبوهــا للمحاكمــة حــتى اليــوم
رغم الضغوط والوعود واللجان التي شكلت لكنها جميعًا كانت من أجل امتصاص حالة الغضب

الناجم عن بشاعة الموقف ووحشيته.

انتقل سرطان الفساد الذي عشش في كل زوايا الدولة خلال عهد البشير
إلى سراديب السلطة الانتقالية

وأمــام الزخــم الثــوري الــذي لم يتوقــف اضطــر العســكر للاســتجابة لمطــالب الشــا بتشكيــل مجلــس
سيادة مكون من مدنيين وعسكريين وتشكيل حكومة جديدة يرأسها الاقتصادي المعروف عبد الله
حمــدوك، لكنهــا واجهــت عــثرات وعراقيــل – بعضهــا حقيقــي والآخــر مفتعــل – حــالت دون تنفيذهــا
للخطــط الطمــوح، وســط اتهامــات للعســكر بعرقلــة عملهــا لمحاولــة إفشالهــا وإثــارة الانقسامــات بين
التيارات السياسية بما يجهض التجربة الديمقرطية المدنية ويمنح الجنرالات فرصة الانفراد بالسلطة

مرة أخرى دون شريك أو منافس.

وبالفعـل نجحـت الخطـة، وانقسـم الشـا، وتفرقـت دمـاء الثـورة بين عـشرات التيـارات والجماعـات
والتشكيلات المنضويــة جميعهــا تحــت لــواء المدنيــة، وفي تلــك الأجــواء المهيــأة تمامًــا للانقضــاض علــى
ــدني ــالحكم الم ــا ب ــوبر/تشرين الأول ، مطيحً كت ــه العســكري في  أ ــورة، نفــذ البرهــان انقلاب الث

بشكل رسمي.

لم يصــمت السودانيــون علــى تلــك المجــزرة الــتي مارســها البرهــان ورفــاقه بحــق المدنيــة والديمقراطيــة،
فــاكتظت الشــوا والميــادين بالتظــاهرات العارمــة الــتي لم تتوقــف، ســقط خلالها مئــات القتلــى فيمــا
شنت السلطات العسكرية حملات اعتقالات شعواء بحق النخبة السياسية وقادة الثورة، الأمر الذي



زاد من اشتعال الموقف ووضع العسكر في مأزق حقيقي أمام المجتمع الدولي وفي الداخل كذلك.

في تلــك الأثنــاء نخــر الانقســام جســد المكــون العســكري، وبــدأت الخلافــات الناجمــة عــن الرغبــة في
الاســـتحواذ علـــى الســـلطة تـــدب بين الجيـــش ممثلاً في البرهـــان وقـــوات الـــدعم السريـــع ممثلـــة في
حميدتي، وأمام تلك الوضعية الصعبة لم يجد الجنرالات بدًا من الرضوخ للضغوط الخارجية والقبول
في ديسمبر/كانون الأول الماضي باتفاق مبدئي مع مجموعة من التيارات المدنية من أجل التحول إلى

الديمقراطية والحكم المدني.

التاريخ يعيد نفسه مجددًا، فما حدث في  يتكرر حاليًا بشكل أو بآخر، فالرضوخ أمام الضغوط
لم يستمر طويلاً، خاصة بعد امتصاص حالة الغضب العارمة، ليختلق العسكر الأزمات مجددًا لعدم
يـــر الاتفـــاق الموقـــع عليـــه، وعرقلـــة خطـــة التحـــول الـــديمقراطي، في إصرار ممنهـــج علـــى التشبـــث تمر
بالسلطة التي يبدو أن سلخها من الجلد العسكري مسألة شاقة، تحتاج إلى وقت طويل وضحايا

بالجملة.

الإنقاذ.. النظام لم يسقط بعد
إســقاط نظــام الإنقاذ.. تصــدر هــذا الشعــار شــوا الســودان بعــد عــزل البشــير، فالهــدف لم يكــن رأس
النظـام فقـط، بـل تفكيـك قاعـدته بالكليـة، فالاكتفـاء بـالرأس دون الذيـل يُبقـي علـى الحيـاة في جسـد
هذا النظام، وهو ما كان بالفعل، حيث توهم المتظاهرون أنه بعزل البشير قد انتهى أمر هذا النظام

الذي جثم على صدور الشعب لأكثر من  عامًا.

ية الهادرة تم تجميد العديد من رموز الإنقاذ من نخبة القيادات في شتى في البداية وأمام الأمواج الثور
القطاعات، وأزيح حزب المؤتمر الحاكم عن المشهد، لكنها كانت مرحلة مؤقتة لتخدير الأجواء المفعمة
بروح الحماسة والثورة، فما إن تملك البرهان وحميدتي زمام الأمور حتى بدأت عودة الكيان تدريجيًا،

البداية كانت في القوات المسلحة مرورًا منها إلى بقية القطاعات.

الحديث هنا عن تفكيك للإنقاذ بالجملة في غضون  أعوام فقط حديث يفتقد للموضوعية، أقرب
للخيالات والوعود منها للواقع، خاصة أن عناصر هذا النظام وكوادره هي من تدير المشهد في شتى
يــغ مؤســسات الدولــة مــن كــل المجــالات طيلــة العقــود الثلاث، ومــن ثــم فــإن الإطاحــة بهــا يعــني تفر
كوادرهــا دون اســتثناء، ومــن ثــم ورغــم غيــاب رأس النظــام، فإن عنــاصره لم تــزل في أماكنهــا، تمــارس
عملها بأريحية، حتى إن مالت للهدوء والابتعاد عن الأضواء مرحليًا، لكنها حاضرة بقوة من خلف

الستار.

وفي ظل محاولة البرهان تثبيت أركان حكمه في ظل طموحه المتنامي للهيمنة على المشهد، كان لا بد
من ظهير شعبي وسياسي للجنرال، وليس هناك أفضل من كوادر الإنقاذ المتغلغلة في جميع مفاصل
الدولـة للقيـام بهـذا الـدور، حـتى الإسلاميين المغيـبين عـن الساحـة خلال الأعـوام الثلاث الماضيـة بـدأت



تراودهم أحلام العودة مجددًا في ظل حالة الاستقطاب الحاليّة، ما يؤكد أن نظام الإنقاذ لم يسقط
بعد وإن سقط رأسه.

أيقن الجنرالات ورجال الإنقاذ أن العقبة الأخطر أمام هيمنتهم على السلطة
ية القادرة على هزيمة أي قوى أخرى حتى لو كانت تتمثل في تلك اللحمة الثور
تملك السلاح والنفوذ، ومن هنا كان الهدف الأول من خطة العودة تفتيت

تلك اللحمة

انقسام التيار المدني
حين أعلن بن عوف عن عزل البشير من منصبه كان الشا السوداني الثائر على قلب رجل واحد،
وكانت هناك أرضية مشتركة تجمع كل الأطياف المشاركة في الثورة تحت لواء واحد وشعار واحد وهو

إسقاط النظام وبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة، سودان جديد يجمع الكل تحت سقفه.

كــان هــذا التلاحــم هــو الســمة الأبــرز الــتي دفعــت الثــورة للاســتمرار والصــمود في مواجهــة اعتــداءات
العسكر بداية الأمر، لكن سرعان ما تغير الوضع، إذ أيقن الجنرالات ورجال الإنقاذ أن العقبة الأخطر
ية القادرة على هزيمة أي قوى أخرى حتى أمام هيمنتهم على السلطة تتمثل في تلك اللحمة الثور

لو كانت تملك السلاح والنفوذ، ومن هنا كان الهدف الأول من خطة العودة تفتيت تلك اللحمة.

يــة، فقربــت وبالفعــل تفنن العســكر في بــث الانقسامــات وروح الشقــاق بين الأطيــاف السياســية الثور
يـة والتغيـير وأبعـدت بعـض التيـارات الأخـرى، ثـم زرعـت الخلاف بين القـوى ذاتهـا ونخبتهـا، قـوى الحر
فاســتمالت البعــض وهمشــت الآخــر، الأمــر الــذي أدى في النهايــة إلى نشــوب معركــة مــن الاتهامــات
المتبادلة بين تلك التيارات، هذا يتهم ذلك بالخيانة والتحالف مع العسكر وذاك يتهم الآخر بعرقلة
المسار الثوري والبحث عن أهداف ومصالح خاصة، وفي تلك المعمعة من تبادل التهم تلقت اللحمة

الثورية طعنات غادرة أصابتها بالشلل التام في كثير من أعضائها.

اليوم وبعد  أعوام على عزل البشير يعاني الجسد المدني السوداني من انقسامات وصلت إلى حد
الخصومــة وتعــدد التكتلات والتحالفــات البينيــة الهشــة، حــتى في الاتفــاق الأخــير المزمــع تــوقيعه بين
العسكر والمكون المدني تمهيدًا لعملية الانتقال نحو الحكم المدني الديمقراطي، يعاني المدنيون من جروح
غــائرة في جســد تلاحمهــم، وهــو مــا يصــب بطبيعــة الحــال في مصــلحة الجــنرالات الــتي تحــاول تقــديم

نفسها على أنها القوة الوحيدة المتماسكة في البلد والقادرة على السيطرة.



الاقتصاد إلى الأسوأ
كان العامل الاقتصادي أحد دوافع ومحركات الاحتجاجات الرئيسية، فالمستويات المعيشية المتدنية
للســـودانيين تحـــت حكـــم البشـــير مثلـــت رقمًـــا صـــعبًا في معادلـــة الثـــورة، وكـــان الكثـــيرون يحملـــون
الســياسات النقديــة والماليــة والاقتصاديــة السابقــة مســؤولية تفــاقم الوضــع في ذلــك تفــشي الفســاد
كثر من % من السودانيين إلى آتون الفقر والعوز رغم أن الأرقام وغياب الرقابة وهو ما دفع بأ

يبًا. الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى نصف تلك النسبة تقر

ومع الإطاحة بالبشير توقع البعض أن الأوضاع ستشهد تحسنًا كبيرًا في المؤشرات الاقتصادية ومن
ثم المستوى المعيشي، لكن يبدو أن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن، إذ ازداد الوضع تفاقمًا، فرغم ما
حققته الثورة وإسقاط البشير من نتائج إيجابية تتعلق بإنهاء عزلة السودان عن المنظمات الدولية
الماليــة ومخرجــات مــؤتمر بــرلين المنعقــد في يونيــو/حزيران ، الــذي خلــص لتعهــدات بـــ. مليــار
دولار بجانب ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، فإنها لم تكن على المستوى المطلوب، فالوضع

أشد قسوة من أن يُحل بتك الأرقام الضئيلة.

وفي المقابل اضطرت الحكومة السودانية لتبني برنامج إصلاح اقتصادي جديد تحت ضغوط صندوق
يادة أسعار الكهرباء النقد للإفراج عن القروض المطلوبة، وكان من أبرز ملامحه تحرير سعر الوقود وز
%. وتخفيض قيمة الجنيه، ما كان له انعكاساته الكارثية على مستوى التضخم الذي قفز من
عــام  إلى .% عــام  قبــل أن يتراجــع نسبيًــا إلى .% عــام ، كمــا
ــه للــدولار الواحــد عــام  إلى . جنيه للــدولار عــام ــة مــن . جني ــة المحلي هــوت العمل

.

رغم هذا الوضع المأساوي الذي تحياه البلاد منذ عزل البشير وانخفاض
مستوى الطموح إلى ما دون الصفر، فإن الأمل لم يغب بعد عن مخيلة

الثوار الذين يؤمنون أن الإبقاء على جذوة الثورة باقية هو السبيل الوحيد لمنع
كثر كثر فأ الوضع من الانزلاق أ

حتى منظومة الفساد التي عششت في كل زوايا الدولة خلال عهد البشير الذي استبشر البعض خيرًا
بسقوط نظامه، انتقل هذا السرطان المدمر من أروقته الحزبية إلى سراديب السلطة الانتقالية، حيث
كبر قدر من يتسابق الجنرالات من جانب ونخبة التيارات السياسية من جانب آخر للحصول على أ

المكاسب في أقصر وقت ممكن، في الوقت الذي يئن فيه الشا من الجوع والعوز.

ورغـم هـذا الوضـع المأسـاوي الـذي تحيـاه البلاد منـذ عـزل البشير وانخفـاض مسـتوى الطمـوح إلى مـا
دون الصفر، فإن الأمل لم يغب بعد عن مخيلة الثوار الذين يؤمنون أن الإبقاء على جذوة الثورة باقية
كثر، وأن مقاومـة الجـنرالات وفلـول الإنقـاذ هـو كـثر فـأ هـو السبيـل الوحيـد لمنـع الوضـع مـن الانـزلاق أ
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يــة وإن تــأخرت، يتوقــف الأمــر علــى مــدى الاســتفادة مــن يــق الأنجــع لتحقيــق الطموحــات الثور الطر
دروس السـنوات الأربعـة الماضيـة والتيقن مـن أن سـقوط رأس النظـام لا يعـني انهيـار النظـام بالكليـة،
يــة كمــا كــان الســبب وأن الاطمئنــان للعســكر مغــامرة تصــل إلى حــد المقامرة والتمســك باللحمــة الثور

الرئيسي في نجاح الثورة فهو كذلك المسار الوحيد لتحقيق أهداف الثورة والثوار.
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